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  :صملخ

 بقضايا المياهم اهتمامايشهد العالم 
ً
 ،حكوماتأضحت الشغل الشاغل للدول شعوبا و التي  ،تزايدا

لوّث مجاريها على نحو أضحى يشكل مشاكل التلوث الذي هدد أنظمتها و خاصة في ظل ما تعانيه من 

  صحة المواطن التي هي من صنع يديه. و مصدرا للتأثير السلبي على البيئة 

لجزائر كغيرها من الدول في رسم ية البيئة، شرعت ابما أن حماية المياه من مقتضيات حماو 

الحفاظ عليها، انطلاقا من أهمية المياه كركيزة أساسية في سياسة بيئية لحماية هذه الثروة و بلورة و 

تجسد ذلك في عديد القوانين  الاقتصادية ومن ثمة التنمية المستدامة،و  الاجتماعية التنمية البيئية،

 .توازن البيئةحفاظا على صحة الإنسان و  لمشاريعالبرامج و كذا او 

البيئة؛ السياسة العامة؛ السياسة البيئية؛ الموارد المائية؛ التلوث؛ التلوث  الكلمات المفتاحية:

  التحديات.الواقع و المائي؛ 
 

Abstract: 
The world is witnessing a growing interest in water issues which became of 

utmost important priority for peoples and governments of different countries, 

especially, those suffering from water pollution. This phenomenon has been 

growing to a dangerous extent. It has inflicted negative effects on both eco-system 

equilibrium and public health. 

Based on the fact that the protection of water resources is the prerequisite of 

the environment protection, Algeria has established an environmental policy in 

order to protect and preserve its hydraulic resources.  Algeria’s policy was based 

on the fact that water is an overriding element in the process of sustainable 

development in all its aspects (societal, environmental and economic). This policy 
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has been translated in various laws, regulations, programmes and projects in 

connection with eco-system diversity and human health. 

 Keywords: Environment; Public Policy; Environmental Policy; Water 

Resources; Pollution; Water Pollution; Reality and Challenges. 

 

 :مةمقد  
أصبح الحفاظ على كوكب الأرض أحد أكبر التحديات في  ،في ظل عالم يواجه تغيرات بيئية قاسية

تسببا في إجهاد مفرط  الاستهلاكتغيّر أنماط ثر البشري نتيجة النمو السكاني و فامتداد الأالحالي، عصرنا 

التي صارت تواجه مشكلة تلوث أخذ  ةثروهذه ال مواردها الطبيعية خاصة الموارد المائية،ظمة البيئية و للأن

ما  للنفايات والملوثات على اختلافها مخلفا معضلة كبيرة حاويات طبيعيةبعد أن حوّلت إلى  ،في التفاقم

 تداعياتها على البيئة وصحة الإنسان.ا لنظر ، تزال دول العالم تعاني منها

ياه هي حماية للإنسان في ن حماية المانطلاقا من كو و  ،بما أن الألفية الثالثة ألفية الذهب الأزرقو 

أسفرت عن  القرن العشرينات يفقد عقدت عديد المؤتمرات بداية من سبعين ،مستقبلهحاضره و 

 كضرورة أمنية تستلزم ،حمايتها من التلوثضرورة الحفاظ على هذه الموارد و  أكدت معاهداتو  اتفاقيات

ها على هذه الثروة على المستوى الدولي وإعمال رسم السياسات البيئية الكفيلة بحمايةالقوانين و  سن

ئية بل بادرت إلى صياغة سياسة بي هذه التطورات،لم تكن الجزائر بمعزل عن و . المستوى الوطني للدول 

في ظل متطلبات الموارد المائية بشكل خاص من التلوث هدفا أساسيا جعلت من حماية البيئة عامة و 

 التنمية المستدامة. 

المهتمين فرضتها على الدّارسين و  تحديات كبيرةاية الموارد المائية بالجزائر  قضية حم طرحت

ناجعة لحماية  هميتها كاستراتيجيةأهم لتحديد دور السياسة البيئية و في مسعى من ،بالسياسات البيئية

 من ثمة جاءت دراستنا للإجابة على الاشكالية التالية:و  ،معالجة مشكلة تلوثهاالموارد المائية و 

 المائية من التلوث؟ الموارد حماية في الوطنية البيئة السياسة تسهم كيف

 :التالية الفرعية التساؤلات نطرح الاشكالية هذه من

 التلوث؟ من المائية الموارد لحماية البيئية السياسة تعتمدها التي الآليات ماهي -

 وثها؟تل ومكافحة المياه لحماية حقيقية استراتيجية السياسة هذه شكلت هل -

 المائية من التلوث؟ الموارد حماية في البيئية السياسة دور  تفعيل دون  تحول  التي التحديات ماهي -

 وكإجابة لهذه الاشكالية نطرح الفرضيات التالية:

 ارتفاع مستوى التلوث المائي يعكس فشل السياسة البيئية في حماية الموارد المائية من التلوث.

العقبات في مسار تحقيق أهدافها لحماية الموارد المائية والحد من  تواجه السياسة البيئية عديد

 تلوثها.

هج علمية ضمانا لحماية فعالة على اتباع استراتيجية تطويرية و  تتوقف فعالية السياسة البيئية
ُ
ن

 للموارد المائية من التلوث.
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اقع التلوث تشخيص و الذي يسمح بفحص و لدراسة الموضوع نستعين بالمنهج الوصفي التحليلي 

 الخروج ثمة التلوث، ومن من المائية الموارد لحماية تحليل السياسة البيئية المنتهجةو  المائي بالجزائر،

 .مصداقية أكثر علمية بنتائج

 وفق الخطة التالية: تقسيم المقالةعليه فقد ارتأينا و 

 الأول  بحثالم

 إشكالية تلوث المياهالسياسة البيئية و 

م اهتماما بقضايا البيئة، بعد أن أثارت نزعة لدى 1972ر استوكهولم سنةعقب مؤتم العالمشهد 

رئيسيا في قمة أجندة السياسة البيئية الدولية  ما أعطاها بعدا جديدا جعل منها محوراالمجتمع الدولي، 

قضية محورية لدول العالم، سعيا منها لحماية كافة جوانب البيئة الطبيعية خاصة المياه، التي أدرجت ك

التالي الحفاظ بو الآمنة باتت حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ن المياه الصحية و حساسة انطلاقا من أو 

 رفاهيته وفق متطلبات تحقيق التنمية المستدامة.على صحة الإنسان و 

 بيان مبادئها وأهدافها،لتعريف بمفهوم السياسة البيئية و ووفقا لذلك سنتطرق في هذا المبحث ل

 تي تعتمدها في معالجة المشكلات البيئية خاصة تلوث المياه.كذا الأدوات الو 

 المطلب الأول: السياسة البيئية   

ظلت الأمم المتحدة تطلب منذ ستينيات القرن العشرين من جميع البلدان وضع سياسات وتبني  

 ، والذي للتأكيد على ذلك 1972جاء مؤتمر استوكهولم سنةف استراتيجيات لحماية البيئة،
ّ
نقطة ل مث

اسات بيئية ضع سيو بادرت الدول على إثره إلى إقرار و  في مسار السياسات البيئية الدولية، انطلاقتحول و 

 الحفاظ على الموارد الطبيعية جراء التلوث الذي لحق بها.تعنى بالشأن البيئي و 

 مفهوم السياسة البيئية  الفرع الأول:

فهي تحدد المجال الذي سيتخذ  ا العلمي،تمثل السياسة إحدى أدوات تنفيذ أي خطة بمفهومه

وتتأكد من أن القرار سيكون متسقا مع الأهداف ومساهما في تحقيقها مع ترك درجة من  ،القرار داخله

 .(1)الحرية في التصرف والمبادرة من جانب الأفراد القائمين بتطبيقها
ه من التوجيهات والغايات بما تتضمن ،وفقا لذلك تعد السياسة البيئية جزء من السياسة العامة 

يتم إملاؤها بشكل رسمي من طرف ، جمعية أو هيئة( مجتمع، )شركة، العامة المتعلقة بالبيئة لمنظمة ما

 .(2)أعلى مستوى في الإدارة
 الاستراتيجيةسلو  تنفيذ ة لأ ددحالإجراءات المة القوانين التي تعكس القواعد و "مجموع: كما تعني

 .(3)"الاستراتيجيةت المسؤولة عن نتائج هذه هيئااللمؤسسات و لبيئية مع تحديد مهام اا
الأخطار المهددة لحياة تجنيب جراءات الضرورية لحماية البيئة و مجمل الإ : "بأنهاأيضا  تعرفو 

 .(4)"الكائنات الحية بما يحقق حياة أفضل للأجيال المقبلةالإنسان و 
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تتصف بجملة من الخصائص نذكرها فيما  السياسة البيئيةبناء على التعاريف المقدمة، نجد أن 

 يلي:

 الواقعية في التعامل مع المشكلات البيئية والقواعد المنظمة لها. -

ــــــــــــــــة والشـــــــــــــــعبية،   - ــــــــــــــــة المســـــــــــــــتويات الرسمــيـ ــــــــــــــــ  كافــــ ــــــــــــــــة وعلـ ــــــــــــــــداف البيئيـــــــــــــــة المختلفــ ــــــــــــــــكس الأهـــ تعــ

 .المحلية والعالمية

واء كـــــــــــاـن ذلــــــــــــك علــــــــــــى المســــــــــــتوى السياســــــــــــة البيئيــــــــــــة مرشــــــــــــدة ومعدلــــــــــــة للســــــــــــلوك البشــــــــــــري، ســــــــــــ -

الفــــــــــــردي أو الجمــــــــــــا ي فــــــــــــي القطاعــــــــــــات الاقتصــــــــــــادية والخدميــــــــــــة، أو فــــــــــــي النــــــــــــوا ي الحياتيــــــــــــة الاجتماعيــــــــــــة 

 .(5)المختلفة
 أهداف السياسة البيئية  الفرع الثاني:

وقوعهــــــــا إنمــــــــا تعمــــــــل علــــــــى تجنيــــــــب  ؛إن السياســــــــة البيئيــــــــة لا تهــــــــدف إلــــــــى حــــــــل المشــــــــكلات فحســــــــب

 يلي: ومن ثمة فهي تهدف إلى تحقيق ما ة عنها،تقليل الأضرار الناجمو 

إيجـــــــــاد وتطـــــــــوير الإجــــــــــــراءات الضـــــــــرورية والفعالــــــــــــة لحمايـــــــــة صـــــــــحة الإنســــــــــــان وحياتـــــــــه مـــــــــن كافـــــــــة  -

 .أشكال التلوث

تحجــــــــــيم الممارســــــــــات والأنشــــــــــطة التــــــــــي أدت وتــــــــــؤدي إلــــــــــى تــــــــــدهور مــــــــــوارد البيئــــــــــة أو تنظــــــــــيم تلــــــــــك  -

 خفيف آثاره البيئية قدر الإمكان.الأنشطة بما يكفل معالجة مصادر التلوث وت

مراعــــــــــــاة الاعتبــــــــــــارات البيئيــــــــــــة فـــــــــــــي الخطــــــــــــ  التنمويــــــــــــة للقطاعـــــــــــــات المختلفــــــــــــة وتضــــــــــــمين الآثـــــــــــــار  -

البيئيــــــــــــــــة وكيفيـــــــــــــــــة معالجتهـــــــــــــــــا فــــــــــــــــي المراحـــــــــــــــــل الأولـــــــــــــــــى لدراســــــــــــــــات الجـــــــــــــــــدوى للمشـــــــــــــــــروعات الاقتصـــــــــــــــــادية 

 .(6)والاجتماعية

 الكيماوية.والمواد الخطرة و  للمخلفاتالادارة المتكاملة  -

 تجنب الضجيج.الصرف الصحي ونظافة الهواء و حماية  -

 .(7)ن التلوث البيئيعإنقاذ المنظر الطبيعي من الهلاك الناتج التصحر و مكافحة  -
 أدوات السياسة البيئية الفرع الثالث:

تتباين بين الأدوات  ،الآلياتق أهدافها على جملة من الأدوات و تعتمد السياسة البيئية في تحقي

 يلي: نوردها فيما ،التثقيفيةفضلا عن الأدوات التعليمية و  الاقتصادية،دوات لأ االتنظيمية و 

 :التشريعيةالأدوات القانونية و  -أ 

كثيرا ما تلجأ الدول في تنفيذ سياساتها البيئية إلى الأخذ بالأدوات التنظيمية في صورة منع أو 

الحفاظ على مكافحة التلوث و ل تحديد معايير من خلا ،الشركاتفراد و تصريح  بهدف تنظيم سلوك الأ 

توجيهه نحو يعات الهامة لضب  سلوك الأفراد و حيث باتت القوانين البيئية من التشر طبيعية؛ الموارد ال

  .(8)حماية البيئة
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 :الاقتصادية الأدوات  -ب 

تشعبها لم تعد الأدوات التنظيمية قادرة وحدها على حجم وخطورة المشكلات البيئية و  أمام تفاقم

 ،الاقتصاديةنجاعة عرفت بالأدوات بأدوات أكثر فعالية و  الاستعانة ما فرض  ،ذه المشكلاتمعالجة ه

ل الجباية البيئية إحدى أهم صورهاوت
ّ
نوع من الأدوات الاقتصادية لمعالجة ": عرف بأنهاتالتي و  ،مث

والشركات  للأشخاص اقتصاديةتوفير حوافز و  البيئية، المشاكل البيئية والمصممة لاستيعا  التكاليف

رسوم على أ الملوث يدفع وتشمل فرض ضرائب و فهي تقوم على مبد، (9)لتعزيز الأنشطة المستدامة بيئيا

 حملهم على دفع تكاليف تلويثهم.لالملوثين 
 التثقيفيةوات التعليمية و دالأ  -ج 

ما إن فرض الضرائب فحسب،ال القوانين و يتوقف نجاح السياسة في تنفيذ أهدافها على إعملا 

نحه المعلومة البيئية مو  ،تنمية الثقافة البيئية لديه عبر برامج التربية البيئيةأولا من توعية المواطن و  تبدأ

ن فرد واع بأهمية حماية البيئة فضلا عن إشراكه في عمل الجمعيات البيئية بما يسهم في تكوي ،الدقيقة

إذ أن  الفعّال،لتنفيذ الفعلي و موضع ا البيئية من ثمة وضع أهداف السياسةو  ،الحفاظ على مواردهاو 

رب  النظام الإيكولوجي بالنظام من خلال  و ي وثقافة بيئيةهدف لبناء ة هي التي تعالسياسة البيئية الناج

 .(10)يسمح بوضع مشاريع رفيقة بالبيئة ذاوه ،التعليمي وكلاهما بالنظام الاقتصادي

 المطلب الثاني: تلوث الموارد المائية بالجزائر

بيد أن الممارسات البشرية غير  ء لعقود عديدة موردا نقيا خاليا من شوائب التلوث،ظل الما

تعد الجزائر من بين الدول و  نعكست في ارتفاع مستويات تلوث المياه،االمدروسة أفضت إلى نتائج خطيرة 

لنظر التي تعاني مواردها المائية من مشكلة التلوث التي أصبحت الشغل الشاغل للسلطات الوطنية با

 . صحة الإنسانخاطرها وتداعياتها على البيئة و لم
 تعريف تلوث المياه  :ول الفرع الأ 

مجاري المياه  تدنيس" حيث يعرف بأنه: يعد التلوث من أعص ى المشاكل التي تواجه الموارد المائية،

ه المياه غير صالحة المياه الجوفية، مما يجعل هذياه الأمطار والآبار و محيطات، إضافة إلى ممن أنهار وبحار و 

 .(11)للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأحياء التي تعيش فيها"

وحسب اللجنة القومية للمياه في الولايات المتحدة الأمريكية، تكون المياه ملوثة إذا لم تكن على 

ضر أو مستوى كفاءة عالية يجعلها مناسبة لمستوى الاستخدام البشري المضمون، سواء أكان ذلك في الحا

 .(12)في المستقبل

فـي حــين عــرّف المشــرع الجزائــري التلــوث المــائي بأنــه: "إدخـال أيــة مــادة فــي الوســ  المــائي مــن شــأنها أن 

تتســــبب فــــي مخــــاطر علــــى صــــحة الإنســــان، و تغيــــر الخصــــائص الفيزيائيــــة أو الكيميائيــــة أو البيولوجيــــة للمــــاء، 

         ال المواقــــــع أو تعرقــــــل أي اســــــتعمال طبيعــــــي آخــــــر تمــــــس بجمــــــوتضــــــر بالحيوانــــــات والنباتــــــات البريــــــة والمائيــــــة و 

 .(13)للمياه
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 مصادر تلوث الموارد المائية أسباب و الفرع الثاني: 

 مصادر، نذكر أهمها في ضوء النقاط التالية:تلوث المياه إلى عدة أسبا  و  يعزى 

 :مياه الصرف الصحي -

الفضلات من دورات المياه، و حمامات، الو التي تشمل المياه المتدفقة من المنازل كمياه المطبخ، و 

 والمستخدمة في بعض الورش و  المياه المستخدمة في غسل الطرق،تضاف إليها 
ً
المصانع الصغيرة مصدرا

 لتلوث الموارد المائية
ً
 (14).رئيسيا

 :المخلفات الصناعية -

الإنتاج "التأثير العكس ي على نوعية البيئة والذي تسببه عمليات : ف التلوث الصنا ي بأنهيعرّ 

 .الصنا ي ومؤسسات المعالجة الصناعية"

النفايات الصناعية الصلبة أو السائلة المحتوية على لفات و يحدث التلوث الصنا ي عند إلقاء المخ

المعادن الثقيلة مثل: الرصاص، الزنك، الزئبق، النحاس، الألمنيوم وغيرها من المعادن في المياه السطحية 

 والجوفية. 

 :النفطيةية و الملوثات الزيت -

وث مياه البحار بفعل تنشأ بفعل غرق الناقلات أو تنظيفها وحوادث إصطدامها، زيادة عن تل

 .(15)البحث عن البترولالتنقيب و 

 : مياه الصرف الزراعي -

بفعل الأمطار إلى مصا  المواد الكيماوية التي تنجرف المفرط للمبيدات و  الاستخدامعن  تنتج

 الأنهار.الأودية و 

ثقت على مدار السنوات العشرين الماضية  ملوثات زراعية جديدة، بما في ذلك على سبيل قد انبو 

الهرمونات، التي يتم تصريفها من و  النمو، ))منشطات المثال المضادات الحيوية، واللقاحات، ومحفزات

 .(16)مزارع الماشية ومزارع تربية الأحياء المائية

الملوثات التي تباينت مصادرها  ئية تستقبل عديدأما على الصعيد الوطني، فإن الثروة الما

صب والناتج عن رمي و  اختلفت حدة خطورتها، تعتبر في ذلك الصناعة المصدر الرئيس ي لهذا التلوث،و 

 134بأكثر مـن  (17)مليون متر مكعب 220قدّرت بحوالي  الصلبة غير المعالجة،ة السائلة و المياه الصناعي

آلاف طن من المواد  8ألـف طن من الطلب البيولوجي و  55 ،بلاستيكيةألف طن من المواد الصلبة وال

 .(18)النيتروجينية

تعرف في ذلك السواحل الجزائرية تلوثا خطيرا طغى على واجهتها و لوث شواطئها بفعل التفريغ 

لفظ مليون متر مكعب سنويا، غالبا ما ت 820العشوائي للنفايات السائلة المنزلية و الصناعية، قدّرت   

مباشرة في المجاري المائية دون معالجة كافية بسبب تعطل محطات التصفية، جزء كبير منها يصب في 

شواطئ غر   بالم بيتش اللذين كانا من أشهرشواطئ الملوثة شاطئ ازور بلاج و من بين ال .(19)الشواطئ

ضلا عن تلوث العديد ف حتى شاطئ نادي الصنوبر، الحي الراقي الذي يقطنه كبار الشخصيات،و  العاصمة،
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التي أدت إلى إصابة المئات و  صحي،من شواطئ مدينة بجاية بفعل النفايات الصناعية و مياه الصرف ال

الجلدية المختلفة، كما أدى تلوث مياه  الالتهاباتو  الإسهال، من الأشخاص بأمراض عدة كالتها  العيون،

          تنتشر على كافة أجزاء الجسم ترافقها  السباحة إلى انتشار وباء الطاعون الذي ظهر في شكل دمل

 .(20)حمى

ســـــــــدا تصـــــــــل طاقـــــــــة  57عرفـــــــــت الجزائـــــــــر توســـــــــعا ملحوظـــــــــا فـــــــــي بنـــــــــاء الســـــــــدود) مـــــــــن جانـــــــــب آخـــــــــر،

(،غيـــــــــــر أن هـــــــــــذه الأخيـــــــــــرة لـــــــــــم تســـــــــــلم هـــــــــــي الأخـــــــــــرى مـــــــــــن  3مليـــــــــــار م 5,70التخـــــــــــزين الإجماليـــــــــــة إلـــــــــــى حـــــــــــوالي 

الجزائريـــــــــــة  مـــــــــــن الســـــــــــدود  %22ن نســـــــــــبة أ 2003مشـــــــــــكلة التلـــــــــــوث؛ حيـــــــــــث أشـــــــــــار التقريـــــــــــر البيئـــــــــــي لســـــــــــنة

التربــــــــــــة  انجــــــــــــرافمنهــــــــــــا ملوثــــــــــــة نســــــــــــبيا، ناهيــــــــــــك عــــــــــــن اســــــــــــتفحال ظــــــــــــاهرة  %45أن تعتبــــــــــــر الأكثــــــــــــر تلوثــــــــــــا و 

مــــــــا أدى إلــــــــى  3مليـــــــون م 800   2000الزراعيـــــــة المحاذيــــــــة للســـــــدود ممــــــــا تســـــــبب فــــــــي توحلهــــــــا، بلغـــــــت ســــــــنة

 .(21)تقليص السعة التخزينية للسدود على المدى القصير

التقليل من هذه ود التي تبذلها الدولة لمعالجة و رغم الجهتلوث الماء في الجزائر و  ن خطورةإ

المشكلة، إلا أن مستويات التلوث المائي في ارتفاع مستمر يرجع ذلك إلى عديد الأسبا ، نذكر أهمها في 

 النقاط التالية:

ها التطهيــــــــــر فــــــــــي حالــــــــــة عطـــــــــــب لســــــــــوء اســــــــــتعمالها، أو قـــــــــــدموجــــــــــود أغلــــــــــب محطــــــــــات التصـــــــــــفية و  -

التكنولوجيــــــــا، تســــــــبب ذلــــــــك فــــــــي صــــــــرف أكثــــــــر مــــــــن ا مــــــــع المعــــــــايير الدوليــــــــة التقنيــــــــة و بســــــــبب عــــــــدم مطابقتهــــــــ

مكعـــــــــــب مـــــــــــن الميـــــــــــاه المســـــــــــتعملة دون معالجـــــــــــة مســـــــــــبقة، مـــــــــــا أدى إلـــــــــــى اخـــــــــــتلاط ميـــــــــــاه  متـــــــــــر مليـــــــــــون  600

 .الشر  بالمياه العادمة

مكانياتهــــــــــــا بســـــــــــبب قلـــــــــــة إمتابعـــــــــــة نوعيـــــــــــة الميـــــــــــاه، فعاليـــــــــــة الشـــــــــــبكة الوطنيـــــــــــة لمراقبـــــــــــة و نقـــــــــــص  -

المعيـــــــــــــار  الخاصـــــــــــــة بحمايـــــــــــــة وعـــــــــــــدم تحديـــــــــــــد مقـــــــــــــاييس موحـــــــــــــدة الـــــــــــــنم  و  البشـــــــــــــرية،الماليـــــــــــــة والماديـــــــــــــة و 

 .(22)المياه

قــــــــاولين رغــــــــم جهــــــــود المســــــــؤولين  لحمايــــــــة المــــــــوارد المائيــــــــة، إلا أنهــــــــم غالبــــــــا مــــــــا يقعــــــــون فــــــــي فــــــــخ الم -

"البريكــــــــــولاج" فــــــــــي  اعتمــــــــــادهم سياســــــــــةالــــــــــذين لا يملكــــــــــون الخبــــــــــرة والكفــــــــــاءة فــــــــــي أشــــــــــغال قنــــــــــوات الميــــــــــاه و 

لأمـــــــــراض انتشـــــــــار ايـــــــــة و عملهـــــــــم دون استحضـــــــــار رقابـــــــــة الضـــــــــمير الم ـــــــــي، مـــــــــا نجـــــــــم عنـــــــــه تلـــــــــوث المـــــــــوارد المائ

 .(23)كذا تدهور الوس  البيئي، فضلا عن الرب  العشوائي لشبكات التطهيرو  الأوبئة،و 

ة اللامبــــــــالاة فاقمــــــــت مــــــــن مشــــــــكلة تلــــــــوث الميــــــــاه، زاد الأمــــــــر خطــــــــور الــــــــو ي لــــــــدى المــــــــواطن و  نقــــــــص -

)ميـــــــــاه الصـــــــــرف الصـــــــــحي(  دون مراعـــــــــاة الصـــــــــحة  إقبـــــــــال الفلاحـــــــــين علـــــــــى ســـــــــقي أراضـــــــــيهم بالميـــــــــاه العادمـــــــــة

الـــــــدرك الـــــــوطني لكـــــــن تبقـــــــ  محـــــــدودة فـــــــي رغـــــــم مســـــــا ي وجهـــــــود مصـــــــال  الشـــــــرطة و العموميـــــــة للمـــــــواطنين، 

 ظل ضعف الثقافة البيئية لدى المواطن.

غم مــــــــــــا تتضــــــــــــمنه مــــــــــــن  عجزهــــــــــــا عــــــــــــن معاقبــــــــــــة الملــــــــــــوثين، فــــــــــــر ضــــــــــــعف فــــــــــــي فعاليــــــــــــة القــــــــــــوانين و  -

 إجراءات و عقوبات إلا أن ما ينقصها التفعيل. 
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مـــــــــن انجــــــــاز الســـــــــدود،  الانتهــــــــاءاســــــــتمرار برمجـــــــــة بنــــــــاء محطـــــــــات تصــــــــفية الميـــــــــاه المســــــــتعملة بعـــــــــد  -

مــــــــــن ثمــــــــــة لا و  الكــــــــــافي، بالاهتمــــــــــامالــــــــــرب  لا تحظــــــــــ  ولا تــــــــــزال المحطــــــــــات البحريــــــــــة ومحطــــــــــات التصــــــــــفية  و 

شـــــــواطئ التـــــــي تصــــــب فـــــــي الأوديــــــة  والســـــــدود و  للميــــــاه القـــــــذرة يوجــــــد بعـــــــد تطهيــــــر حقيقـــــــي بـــــــل مجــــــرد جمـــــــع

 .(24)الجوفيةشكلة تلوث المياه السطحية منها و ما انجر عن ذلك من تفاقم مو  البلاد،

 المبحث الثاني

 واقع و تحديات السياسة البيئية في مجال حماية الموارد المائية

 حجر الزاوية لتحقيق التنمية البيئية،د و إذ تعد عماتكتس ي المياه أهمية بالغة في حياة المجتمعات، 

هدفا أساسيا تسعى الجزائر إلى حماية هذا المورد يعد مطلبا و  ، وعليه فإنالاقتصاديةو  الاجتماعية

 معيشة المواطن.سياسة بيئية هادفة لتحسين صحة و  تحقيقه في ظل متطلبات التنمية المستدامة، وفق

                 وطنية لحماية الموارد المائية تحقيقاالبيئية ال الاستراتيجيةالمطلب الأول: 

 للتنمية المستدامة                           

ياسة بيئية عكفت السطات الجزائرية إلى تبني س انطلاقا من وضعية الموارد المائية المتردية،

الآليات القانونية  ت تنوعت بينمكافحة تلوثها، اعتمدت في ذلك على عديد الآليالحماية هذه الموارد و 

اسة بالو ي البيئي كاستراتيجية لتفعيل دور السي الاهتمامإلى جانب  الاقتصاديةالمؤسساتية، الأدوات و 

 ضمان وضع أهدافها موضع التنفيذ الفعلي ميدانيا.البيئية و 

، لالاستقلاوقد ارتبطت مشكلات البيئة في الجزائر بسياسة التصنيع  التي انتهجتها الحكومة غداة 

ما خلفته من أزمة بيئية حادة مست كل عناصرها في مقدمتها الموارد المائية، التي تحولت الى مجمع و 

 طبيعي  للنفايات المختلفة، على نحو أدى الى ارتفاع مستويات تلوثها، انعكس ذلك على صحة المواطن.

ة للبيئـــــــــة أمـــــــــام هـــــــــذا الوضـــــــــع بـــــــــادرت الحكومـــــــــة إلـــــــــى رســـــــــم سياســـــــــة بيئيـــــــــة رافقـــــــــت إنشـــــــــاء أول وزار 

التـــــــــي جعلـــــــــت مـــــــــن الإقلـــــــــيم والبيئـــــــــة)وزارة البيئـــــــــة والطاقـــــــــات المتجـــــــــددة حاليـــــــــا( و وزارة تهيئـــــــــة  2001ســـــــــنة

بمــــــــــــا  الاقتصـــــــــــاديةو  الاجتماعيـــــــــــة أولويـــــــــــة بــــــــــــالنظر إلـــــــــــى أهميتهـــــــــــا البيئيــــــــــــة،ايـــــــــــة الميــــــــــــاه هـــــــــــدفا و مســـــــــــألة حم

 .آمنةلية والمستقبلية في مياه صحية و يضمن حق الأجيال الحا

المياه ات الرامية لحماية البيئة عامة و زت السياسة البيئية على جملة من الآليتبعا لذلك، ارتكو 

حيث أوجد المشرع الجزائري ترسانة من القوانين  بشكل خاص ضمن متطلبات تحقيق التنمية المستدامة،

 نذكر منها:

 :2001ديسمبر 12المؤرخ في 19-01القانون  -1

ت آليات ومؤسسات تسهر على حماية البيئة حيث استخدممراقبتها؛ تعلق بتسيير النفايات و ي

موارده المائية عن طريق وضع حد للتسيير اللاعقلاني لكل النفايات الناتجة عن عملية الإنتاج، أو و 

 .(25)التي غالبا ما ترم  أو تصب في المياه دون معالجة ما يسبب تلوثهاو  الاستعمالأو   التمويل،
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  :2003 جويلية 20المؤرخ في  10-03 قانون  -2

قواعد فقد تضمن هذا القانون إجراءات و  بما أن حماية المياه من مقتضيات حماية البيئة،

الاعتداءات المحدقة بها، من خلال وضع لى عناصرها من كل أشكال التلوث و لحماية البيئة والحفاظ ع

صب أو رمي  حدود على شكل عتبات حرجة وأهداف لجودة الموارد الطبيعية منها المياه، ووضع أدوات لمنع

تعميم إدماج التربية البيئية مع الحرص على تطبيق الرقابة والإشراف الذاتي و  أي مخلفات ملوثة بالمياه،

نشر ثقافة بيئة ومائية لدى المجتمع، وأخيرا سن ات التعليم، بما يسهم في تنمية و ضمن كافة مستوي

عدات المستخدمة في الحد من إجراءات تحفيزية في الجانب الجبائي الجمركي فيما يخص جلب الم

 .(26)التلوث

المياه بهدف حماية البيئة عامة و  ويعد هذا القانون من أبرز القوانين التي صاغها المشرّع الجزائري 

ضرورة حماية مواردها منها الموارد المائية، بما ذلك إلى كل ماله علاقة بالبيئة و بشكل خاص، متعرضا في 

من خلال تعرضه لمفهوم التنمية المستدامة في إشارة إلى إدراك المشرّع  يضمن ديمومتها للأجيال القادمة

تداعياتها على صحة الإنسان من جهة ت تهدد الموارد المائية من جهة و الجزائري للأخطار البيئية التي أضح

بيئة  ارد ضمانا لحق الأجيال الحالية والمستقبلية فيمن ثم بات من الضروري الحفاظ على هذه المو و ثانية، 

 مستدامة. سليمة و 

 :2005أوت  4المؤرخ في  12-05قانون المياه  -3

ل هذا القانون الإطار المنظم لحماية الموارد المائية، 
ّ
تمامها بحماية اهوالذي عكس رؤية الدولة و  مث

انطلاقا من  الآليات التي عالجت مشكلة تلوث المياه،الموارد المائية ومكافحة تلوثها عبر عديد النصوص و 

اصة النظيفة حقا مكفولا من حقوق الإنسان الأساسية، كما تم استحداث شرطة خكون المياه الصحية و 

 .(27)معاقبتهم بإحالتهم على القضاءبحماية الموارد المائية ومتابعة الملوثين و 

ها من الدول التشريعات لا تكفي وحدها لحماية الموارد المائية، اتجهت الجزائر كغير ولأن القوانين و 

الرسوم لحمل الجباية البيئية وفرض الضرائب و ، من خلال تطبيق الاقتصاديةبالأدوات  الاستعانةإلى 

الرسوم التي فرضت ومن بين الضرائب و المياه خاصة، فع تكاليف تلويثهم للبيئة عامة و الملوثين على د

 يلي: لحماية المياه نذكر ما

 :ت المصدر الصناعيرسم تكميلي على المياه المستعملة ذا -

ما تسبب فيه من تفاقم مشكلة التلوث المائي، كان لابد ارتفاع مستويات التلوث الصنا ي و نظير 

المياه بشكل خاص والذي ن الأعمال الملوثة للبيئة عامة و من فرض هذا الرسم على المصانع قصد الحد م

الذي يتجاوز حدود القيم القصوى  عبء التلوث الناجم عن النشاطو  يحدد وفقا لحجم المياه المنتجة،

 .(28)المحددة في التنظيم المعمول به

 إتاوة الحفاظ على كمية المياه أو اقتصاد الماء: -

،تحصّل لصال  الصندوق الوطني للتسيير المتكامل 1996التي انشئت بموجب قانون المالية لسنةو 

 لقانون إتاوة المحافظة على جودة المياهذات اللموارد المائية )الصندوق الوطني للمياه حاليا(،كما أنشأ 
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من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشر ، أو  %04بحيث يتم اقتطاع نسبة  منه، 174 بموجب المادة

 لولايات الجنو  الأغواط، %02الصنا ي أو الفلا ي بالنسبة لولايات الشمال، مقابل نسبة  الاستعمال

 .(29)ةلبسكرة وورق أدرار، نراست،تم ،ايليزي  بشار، تندوف، الوادي، غرداية،

   إتاوة استغلال الموارد المائية: -

يتم  سياحية أو خدمية، دينار عن كل متر مكعب يتم استخدامه لأغراض صناعية، 25ـ والمقدرة ب

لصال  وكالة  %12 لفائدة الصندوق الوطني للمياه، %44 لفائدة ميزانية الدولة، %44توزيعها بنسبة 

  .(30)اعتبارها المسؤولة عن تحصيل الإتاوةالأحواض المائية ب

حفزها على تقليص حجم التلوث، تم الأخذ بسياسة وقصد تعديل سلوك الأفراد والمنشآت و 

المؤسسات الصناعية التي تستورد تجهيزات  10-03من قانون  76الحوافز الضريبية؛ إذ منحت المادة 

جمركية، كما من حوافز مادية و  ستفادةالا تساعد على التقليص من جميع أشكال التلوث إمكانية 

يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة، 

وتم إقرار جائزة وطنية تمنح  كل سنة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبيئة للأشخاص أو المؤسسات التي 

 .(31)التلوثتمارس نشاطات من شأنها حماية البيئة من 

ونتيجة التمركز الكبير للنشاط الصنا ي بالمنطقة الساحلية، وما تسببت فيه من تلوث بفعل رمي 

منه إجراءات  36بموجب المادة 02-02أسس قانون حماية الساحل مخلفات المؤسسات الصناعية بالبحر،

ل أخرى تتوافق واستدخال جبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيا غير الملوثة، ووسائو  اقتصاديةتحفيزية 

التكاليف الإيكولوجية في إطار السياسة الوطنية للتسيير المدمج والتنمية المستدامة للساحل والمناطق 

 (32)الشاطئية.

اد لغرس قيم تنمية الو ي البيئي لدى الأفر و من جهة أخرى، اهتمت السياسة البيئية بنشر 

وزارة التربية الوطنية لك من خلال ابرام وزارة البيئة و حمايتها من التلوث، يظهر ذالحفاظ على المياه و 

مختلف المواد، بما برامج التعليمية في كل الأطوار و اتفاقا يقض ي بإدراج التربية البيئية ضمن ال 2000سنة

 الحفاظ عليها من التلوث لدى الناشئة.حماية المياه و يسهم في غرس قيم 

للتلاميذ، وبرمجة إنشاء النادي الأخضر الموجه تعزز هذا المسعى بتخصيص الحقيبة البيئية 

لجميع الفئات، وهي مسا ي تهدف إلى غرس الثقافة البيئية في الأطفال عن طريق المعلم الذي يعد العامل 

 .(33)تحقيق أهدافهاربية البيئية و الأساس ي في إنجاح سيرورة الت

عت وزارة البيئة او 
ّ
تم استحداث ثلاث ن الم ي و تفاقا مع وزارة التكويعلى نفس الصعيد، وق

 تخصصات متعلقة بالبيئة منها: تخصص تقني سامي في اقتصاد المياه.

البيئة سابقا إلى ضرورة بث رحماني وزير التهيئة العمرانية و دعا السيد شريف  في ذات السياق،و

من خلال اشراك كل الفاعلين والباحثين الجزائريين على مستوى الجامعات والمدارس، و  ثقافة بيئية

الماء، مع ضرورة تشجيعها بهدف الوصول إلى جودة في العالم في مجال البيئة و تعريفهم بالابتكارات المو 

ال تملك هذه الابتكارات فنيا وتكنولوجيا وترويجها في السوق الجزائرية للخروج من التبعية في مج
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الحفاظ على زائريين في حماية البيئة و ين الجالمياه، وذلك ليساهم كل الفاعلتكنولوجيا التحكم في البيئة و 

 .(34)مواردها المائية

إضافة إلى اعتناق المناهج المدرسية للبعد البيئي، فلا شك أن للتربية الإسلامية مكانة رائدة ضمن و 

 أحاديث نبوية تلعب دورا كبيرا في غرس العقيدة الصحيحةية، لما تحفل به من آيات كريمة و المناهج التربو 

ق يحمل السمات البارزة لشخصيته ومثل شعبه تكوين جيل متخلطفال، بهدف تربية  و في نفوس الأ 

 .(35)به إلى المستوى الذي يليق بمكانته في الوجود الارتقاءو وقيمه الأصيلة، 

بناء على ما تقدم يبدو جليا أن الو ي البيئي لدى عامة الشعب يشكل ضرورة استراتيجية، 

الحفاظ على المياه بوصفه العامل الأساس ي الذي  نحو حماية البيئة و  لسلوك البشري للتمكن من توجيه ا

م الجهود استغلال مواردها المائية على نحو يدعنمي الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية تجاه البيئة و ي

توقف على تكاتف الجهود ضمان تنمية مستدامة تذلك أن حماية الموارد المائية و  ،التي تقوم بها الدولة

 غير الرسمية.الرسمية و 

 تحديات السياسة البيئية في مجال حماية الموارد المائية  المطلب الثاني:

تبذلها الدولة من أجل حماية المياه والحفاظ عليها من التلوث ضمانا رغم الجهود التي بذلتها و 

عديد الصعوبات  د لا تزال تجابهالمستقبلية، إلا أن هذه الجهو ن مائي مستدام للأجيال الحالية و لأم

 التحديات تحد من فعالية السياسة البيئية الرامية لحماية الموارد المائية، نذكر أهمها فيما يلي:و 

 :التحديات التنظيمية -1

يرجع ذلك  إن المقاربة التنظيمية التي ساد العمل بها حتى الآن لم تؤت ثمارها على النحو المرجو، 

الوزن المحدود الذي لا تزال تتميز به صات الهيئات الحكومية و في اختصا التشتتإلى التنظيم القطا ي و 

 الانشغالاتو نقص التكامل بين مهام الحماية  المؤسسات العمومية في مجال حماية البيئة، إلى جانب

 .  (36)الأساسية للدولة

 :التحديات القانونية  -2

لا لموارد المائية خاصة، و القانونية لحماية البيئة عامة وا اتجهت الجزائر إلى سن عديد النصوص 

رغم غزارتها لم جيدة مقارنة بسابقتها، إلا أنه و نجانب الحقيقة إن قلنا أن صياغة النصوص القانونية 

على بمستويات أفلا يزال تلوث المياه متواصلا وربما بدرجات أكبر و  تحقق الهدف منها بالشكل المطلو ؛

ية الصادرة عن الجهات التقارير  الوطنتلف النصوص و عما كان عليه الوضع سابقا، وهو ما أقرت به مخ

يكمن سبب فشل المنظومة القانونية في الأصل إلى الافتقار للإرادة السياسية الحقة التي تضع المختصة. و 

ترجمتها على أرض الواقع، فلا يكف سن القوانين للقضاء لازمة لتفعيل النصوص القانونية و الآليات ال

 .(37)زايد، بل يجب تكاتف جهود كل المعنيين معا لوضع حد لهذه المشكلة المتفاقمةعلى تلوث المياه المت

 : الاقتصاديةالتحديات  -3

التي ترجع إلى اللعب المالي أو الإداري المترتب عن مواجهة المشكلات البيئية، مثال ذلك استخدام و 

 ليس البيئي،و  الاقتصاديعاة للعامل تقنيات أقل تقدما بأخرى أكثر تقدما لكنها أكثر تأثيرا على البيئة، مرا
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المالي، فضلا عن تهر  هم باللجوء إلى الفساد الإداري و أو تملص الملوثين عن دفع الضرائب المفروضة علي

 لتقديم تقرير دوري حول نشاطاتها الملوثة. الاقتصاديةالشركات 

 : الاجتماعيةالتحديات  -4

المتعلقة بالعادات  الاجتماعية طبيعةونقصد بها في هذا السياق مجموعة العوامل ذات ال

الحفاظ على عناصرها، كالاعتقاد بأن اد التي تحول دون حماية البيئة و التقاليد وكذا معتقدات الأفر و 

الزراعية، أو مثال منح شخص فراط في رمي المخلفات السائلة و من ثمة الإ الجوفية لا تلوث و  المياه خاصة

 .(38)الموارد المائيةلة نشاط رغم إضراره بالبيئة و زاو مرموق ترخيص بم اجتما يذو منصب 

التربية البيئية عند صياغة السياسات ه غالبا ما تهمش أدوات التعليم و فضلا عن ذلك، فإن

الثقافة البيئية، التي ر المحوري الذي تلعبه في تنمية وتكوين الو ي و الدو ، على الرغم من الأهمية و البيئية

في تعديل سلوك الأفراد نحو حماية البيئة عامة، والموارد المائية بشكل  تسهم من المؤكد أنها ستسهم

 خاص. 

 

   :خاتمةال

والبيئية، فأي  الاجتماعيةو  الاقتصاديةيعتبر الماء من أكبر رهانات المستقبل، خصوصا في المجالات 

ل ترشيد استخدامه عمادها الماء و وفقا لهذا المنظور، فإن المحافظة على هذا المورد من خلاتنمية إلا و 

سياسة بيئية ناجعة  انتهاجبشكل فعال بما يتوافق ومتطلبات التنمية المستدامة لن يتحقق إلا من خلال 

تتضمن تغيير جذري في كافة المجالات وحماية الموارد المائية من كافة المخاطر للحفاظ عليها للأجيال 

 القادمة.

كلة تلوث المياه أضحت تطغى على الواجهة  نظرا بالنسبة للجزائر، فقد أظهرت الدراسة أن مشو 

تبني سياسات يستوجب الأمر ضرورة بلورة حلول و تزايد الطلب عليه، ما و لأهميته في حياة المواطنين 

 المستقبل.من حمايته وديمومته في الحاضر و واستراتيجيات من شأنها إدارة هذا المورد إدارة فعالة، تض

 لنتائج، تظهر في ضوء النقاط التالية:توصلت الدراسة إلى جملة من ا

ترشيد جب الحفاظ على الموارد المائية و تعرف الألفية الثالثة بألفية الذهب الأزرق، وعليه و  -

 استخدامها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

تكتس ي الموارد المائية في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد لارتباطها  -

ثمين يقتض ي ترشيد استخدامه لتلبية حاجات السكان لأن الماء مورد نادر و و  الوثيق بالتنمية المستدامة،

 الحالية دون رهن حاجيات الأجيال القادمة. 

إن ما تتعرض له الموارد المائية من مخاطر التلوث يعكس معضلة باتت تتفاقم يوما بعد آخر في  -

 ظل غيا  سياسة بيئية فعالة.

متطلبات تتوافق في مضمونها و  استراتيجيةضمان ديمومتها يتطلب تبني ة الموارد المائية و إن إدار  -

 التنمية المستدامة.
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ات الحفاظ على الموارد المائية تواجه السياسة البيئية جملة من التحديات، ومن ثمة فقد ب -

 عقلانية تسييرها. و ر بما يفرض إيجاد سبل لإدارتها حمايتها من مخاطر التلوث  رهان أمام الجزائو 

فتح المجال للبحث لدى في ضوء نتائج الدراسة، تقدم الباحثة جملة من المقترحات كبعد آخر يو

 الدارسين:الباحثين و 

تطوير شبكات و ذلك باتباع عدة أساليب منها: رفع كفاءة و  الموارد المائية المتاحة، استهلاكترشيد  -

 نقل و توزيع المياه.

تقليل المفقود بمشروعات السدود والخزانات و  الاهتمامالمتاحة من خلال  تنمية الموارد المائية -

 من المياه.

ــوقف يكون بو  محاربة تسر  مياه السواحل المالحة نحو طبقات المياه الجوفية الساحلية، -

ياه ية لتحديد موقع المالجيوفيزيائحليل المواد الكيميائية و تشجيع الري الدقيق لتاستغلال الآبار الملوثة، و 

 .العذبةالمالحة و 

وطني حفاظا على الثروة تطوير تقنية استرجاع المياه المستعملة لتشمل كامل مدن الترا  ال -

 .STEP ECOLOGIQUE البيئة في آن واحد من خلال تقنيةالمائية و 

الإستفادة من الرطوبة الجوية في إنتاج المياه العذبة، إذ يشير الخبراء أن سواحل الجزائر تتوفر  -

 .التي يمكن تحويلها إلى ندى ثم إلى مياه عذبةو  كلغ من الهواء الجاف،1غ من الرطوبة في15ى عل

الإنشاءات لثروة المائية في مجال التسيير و فتح المجال أمام الاستثمار الخاص في المجال تنمية ا -

 .الكبرى كالسدود والحواجز المائية

ف الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشر ، صيانة  شبكات المياه المهترئة التي تتلف يوميا ألا  -

 إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي للحيلولة دون اختلاط المياه القذرة بالمياه الصالحة للشر .و 

يته  بأهمية الحفاظ العقلاني لدى المواطن، من خلال توع الاستهلاكنشر ثقافة  التحسيس و  -

الأساسية للتنمية لهذه الثروة الحيوية و   الاستخدامرشيد تحسيسه بمخاطر تلوثه، بما يضمن تعلى الماء و 

 .الشاملة والمستدامة

الحفاظ على المياه من التلوث، ذلك و  ضرورة مواصلة الاصلاح الجبائي الأخضر للنهوض بالبيئة، -

وثة بما يخدم البيئة ومواردها المؤسسات الملفراد و أن الجباية تقتض ي العقا  ومن ثمة تعديل سلوك الأ 

 ضمن الحفاظ على الموارد المائية.يو 
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